
رد على الشیخ حبیب علي الجفري                                                                                    

بدایة نود الاعتراف بوجوب احترام وتقدیرھؤلاء الأفراد الذین كرسوا حیاتھم لخدمة التمكین الدیني والروحي 
للآخرین. فغالباً ما تعمل قیادتھم العلمیة والأخلاقیة كمنارات للتوجیھ ومصدر محاكاة للأمة. ومن المتوقع، لما 

لدورھم من أھمیة بالغة، أن یتحدثوا ویتصرفوا وفقاً لأعلى مستویات الصدق والنزاھة الأخلاقیة. لذلك فإن 
من المخیب للآمال، بشكل خاص، أن تصدر تعلیقات خاطئة من عالم یجب أن یكون جزءًا من تراث 

الصرامة الفكریة العالیة والسلوك الأخلاقي المتفوق. الأمر الأكثر إشكالیة ھو أن ھذه التصریحات غیر 
اللائقة تتعلق بمجموعة من إخوانھم المسلمین الذین یتعرضون لإكراه غیر مسبوق للتخلي عن دینھم وھویتھم.    

                                                                                                   في الصورة أعلاه ، خریطة تركستان الشرقیة 

فیما یتعلق بباقي آسیا الوسطى. تركستان الشرقیة ھي بنفس حجم كالیفورنیا وأریزونا ونیو مكسیكو وكولورادو ویوتا ونیفادا 

مجتمعة

ومن المؤسف أن الشیخ حبیب علي الجفري، وھو عالم مشھور في العالم العربي، أساء استخدام محاضرتھ 
الأخیرة بنشر معلومات غیر صحیحة أو متحیزة سیاسیاً أو تضر بحیاة أمة مسلمة بأكملھا مستعمرة 

ومضطھدة من قبل الصین. وعلى الرغم من أنھ یقر بأن الصین قد ارتكبت خطأً تجاه الأویغور وأنھا لیست 
بریئة تمامًا، إلا أن الكثیر من ادعاءاتھ لا تزال غیر دقیقة وتحتاج إلى لفت انتباھھ وانتباه تلامیذه. وتحاول 

ھذه المقالة استعراض بعض ھذه المغالطات وتصحیح ھذه الادعاءات التي تنزع الشرعیة عن الحقیقة البائسة 
للأویغور والشعب التركي الآخر في تركستان الشرقیة (والتي أعید تسمیتھا ویشار إلیھا باسم سینجیان) . 

 



                                                                                  الاحتجاجات التي سبقت مذبحة الغولجة ١٩٩٧                   

وقد ظھر الحضور الصوفي الكبیر في تركستان الشرقیة من خلال مزاراتھا الصوفیة - التي تم التخلي عن 
معظمھا بشكل منھجي أو تدمیرھا أو قطع أوصالھا بأسلاك شائكة من قبل الحزب الشیوعي الصیني.                                                 

وتسلط المخطوطات القرآنیة القدیمة من المنطقة، وكذلك المخطوطات من القرنین التاسع عشر والعشرین، 
الضوء على الحفاظ على ھذه التقالید الإسلامیة وأھمیتھا. وكثیراً من آلاف المساجد الجمیلة المشیدة على 

الأرض، قام الحزب الشیوعي الصیني في الآونة الأخیرة بتدمیرھا. ونؤكد، لو أنھا لم تكن أماكن زیارة وذات 
أھمیة تاریخیة، فلماذا قام الحزب الشیوعي الصیني بتجریفھا؟ أصبحت كاشغر، عاصمة سلطنة الكراخانیة و 

"جوھرة" طریق الحریر، مركزًا تعلیمیاً بارزًا للإسلام ومركزًا یعرض ماضي الأویغور الغني.                                                                                                            

ومن الواضح الآن أن الغالبیة العظمى من الأویغور لیسوا مسلمین منذ القرن الحادي عشر فحسب ، بل أیضًا 
لا یمكن فصل تاریخ تركستان الشرقیة عن تاریخ العالم الإسلامي. یتبع الأویغور بشكل موحد التیار السائد 
لأھل السنة حسب مدرسة الحنفیة ، ولدیھم حب كبیر لأھل البیت النبیل (عائلة وأحفاد النبي صلى الله عليه وسلم) - من 

الذي یدعي حبیب علي جفري أیضًا أصلھ - مثل جمیع المسلمین الأتراك. وكان الأویغور قد أقاموا مقامًا لعالم 
من القرن الثامن وحفید للنبي صلى الله عليه وسلم ، الإمام جعفر الصادق ، بالقرب من خوتان من تركستان الشرقیة، والذي 

تم تدمیره الآن من قبل نظام الحزب الشیوعي الصیني. 



إذا كانت شرائح من مجتمع الأویغور لا تمارس الاسلام الیوم ، فھذا یرجع في الغالب إلى القمع الایدیولوجي 
الشیوعي منذ الحرب العالمیة الثانیة ، مثل سقوط محو الأمیة الدینیة والممارسات التي حدثت تحت الحكم 

السوفیاتي في الجمھوریات التركیة المجاورة. ومع ذلك ، فمن الجدیر بالذكر أن نرى بعض جمھوریات آسیا 
الوسطى تشھد حالیاً إحیاءً تدریجیاً للاحتفال الإسلامي بفضل زوال السیاسات القمعیة ، ملمحًا إلى الكیفیة التي 

یمكن أن تزدھر بھا الحیاة الأویغوریة الدینیة عندما تتوقف السیاسات القمعیة بشأن تركستان الشرقیة. 

إن الأھمیة التاریخیة للأعمال التي أنتجھا علماء الأویغور، والعدید من المدن القدیمة الموجودة في جمیع 
أنحاء تركستان الشرقیة واضحة من العدوان الممنھج الذي سعت الحكومة الصینیة للقضاء علیھا. من حظر 

نشر النصوص باللغة الأویغوریة ، وإغلاق جمیع الأماكن الدینیة ، وتحویل المواقع التاریخیة إلى مراكز 
دعائیة لنشر أویغوریة علمانیة مدعومة من الدولة ، دلیل على أن الحزب الشیوعي الصیني لیس مھددًا فقط 

من قبل ثقافة الأویغور. 

 قبل وبعد ضریح الإمام الجعفري الصادق ایل آر دیسمبر١٠،٢٠١٣، ابریل ٢٠،٢٠١٩

رقم 2: یدعي أن مسألة القمع الأویغوري مسألة سیاسیة ولیست دینیة. 

في حین أنھ من الصحیح أن الاستعمار یفُھم في الغالب على أنھ ظاھرة سیاسیة ولیست دینیة ، ولكن في ھذه 
الحالة تم استخدام "الدین" كذریعة لتنفیذ عملیات الاعتقال والمراقبة الجماعیة لشعب الأویغور.  وتدعي 

الصین أنھا تقاتل ضد "التطرف الإسلامي" لحمایة نفسھا من ردة الفعل التي قد تواجھھا نتیجة لوحشیتھا في 
تركستان الشرقیة. مثلھا مثل الھند والعدید من الدول الغربیة ، تستغل الصین تخوف العالم من "الإرھاب 

الإسلامي" لتبریر قمعھا للمسلمین الأبریاء.



إن ممارسة الإسلام محظور بشكل قاطع في تركستان الشرقیة ، على الرغم من الضمان الدستوري الصیني 
لحریة الدین. تحظر النصوص والأسماء الإسلامیة ، ویحُظر ممارسة أركان الإسلام الخمسة ، وقد تم تدمیر 

المؤسسات الإسلامیة القدیمة وتحویلھا إلى مراكز دعائیة شیوعیة. اختفى علماء الدین ، أو حُكم علیھم 
بالسجن المؤبد أو قتلوا.

 صورة الرئيس الصيني شي جين بينغ يصافح الأئمة الأويغور الموضوعة في مسجد عيد كاش التاريخي قاشغرفي
تركستان الشرقية. علما أن الصورة في اتجاه صلاة المسلمين – القبلة



وبطبیعة الحال ، لن یكتمل التناغم في العرض بین الحزب الشیوعي الصیني دون الملایین من الصینیین 
الھان غیر المسلمین الذین استقروا ، بمساعدة الحكومة ، داخل حدود تركستان الشرقیة. في حین یتم نقل 
الأویغور بشكل منھجي خارج حدود وطنھم وداخل البر الرئیسي للصین للعمل كعمال قسریین أو للسجن 
و"إعادة التأھیل" ، فمن الصعب تجاھل الإزالة الدیموغرافیة للأویغور في تركستان الشرقیة. ومع جلب 

المزید والمزید من الھان الصینیین إلى أراضي الأویغور لیحلوا محل السكان النازحین، دمر الحزب 
الشیوعي الصیني المساجد القدیمة والمنازل والملاذات لإفساح المجال للمستوطنین الجدد. ویعتبر ھؤلاء 
المستوطنون بمثابة تذكیر مستمر لاختفاء الحكم الذاتي للأویغور وكذلك حراس على ما تبقى من سكان 

الأویغور على حد سواء. وھناك العدید من الروایات عن الصینیین الھان الذین یعیشون مع عائلات الأویغور 
في منازلھم على أنھم "أشقاء كبیرون" - یغذون الحكومة بالمعلومات عن كل خطوة تقوم بھا العائلة 

ویساعدون في سجن الأویغور حتى في أدق المخالفات الدینیة.

روى سجین سابق ، عادل عبد الغفور ، في مقابلة مع مؤلفنا المشارك السیدة أیدین ، كیف تم ضربھ فاقداً 
للوعي من قبل سلطات السجن الصینیة وأجبر على ارتداء كتلة من الأسمنت تزن 25 كجم لمدة شھر علقت 
بخیط رفیع حول عنقھ لأنھ قال " بسم الله " (بسم الله) في نومھ. وقد تم اغتصاب عدد لا یحصى من النساء 
والرجال الأویغور ، الذین تم إرسالھم إلى المخیمات والسجون بسبب الممارسة الدینیة ، وتعقیمھم قسراً ، 

وتخدیرھم ، واستخدام أجسادھم لحصاد الأعضاء. ویعاقب الأویغور بالسجن لفترات طویلة. فقد حُكم على 
امرأة من الأویغور بالسجن 10 سنوات لترویجھا ارتداء الحجاب ، وحُكم على رجل كازاخستاني بالسجن 16 

سنة بعد أن وجدت السلطات الصینیة تسجیلات صوتیة للقرآن على جھاز الكمبیوتر الخاص بھ وقال العدید 
من اللاجئین الأویغور الذین قابلناھم أنھ حتى التحیات الإسلامیة – السلام علیكم - یمكن أن تسجنھم لمدة عشر  

سنوات.

 مشهد منتشر في شوارع شينجيانغ # هذه الأيام. الرجال والنساء (بما في ذلك كبار
السن) يتجولون بأندية ضخمة ، وهي جزء من “حرب الشعب” على الإرها



رقم 3:  یقول الشیخ إن السبب الذي یجعل الناس یكافحون من أجل تركستان الشرقیة ھو أنھم 
لا یریدون أن تبني الصین مبادرة حزام واحد بشارع واحد وتصبح أقوى بمرتین من أمریكا 

اقتصادیاً.   

یقلل ھذا الادعاء من صراع تركستان الشرقیة إلى ثنائي الصین مقابل أمریكا - وبالتالي یمحو العقود التي 
رزحتھا تركستان الشرقیة تحت الاحتلال الصیني. ففي عام 1759 ، غزت إمبراطوریة مانشو تشینغ 

تركستان الشرقیة وجعلتھا مستعمرتھا الجدیدة .                                                                                                                            

وقد وقع أحدث احتلال في عام 1949 عندما وصل الحزب الشیوعي الصیني إلى السلطة ، ومنذ ذلك الحین، 
تعرض ملایین التركستانیین الشرقیین لأشكال مختلفة من الوحشیة المنظمة والإبادة العرقیة والثقافیة 

الجماعیة.

إنھ لمن دواعي الأسف الشدید لیس فقط بنزع الشرعیة عن جھود الشعب المسلم في الوقوف ضد 
مضطھدیھم ، ولكن أیضًا باعتبارھم لیسوا سوى مجرد بیادق أمریكیة. 

وبالتالي ، من السخف حقاً فھم قضیة استعمار الأویغور من خلال عدسة السیاسة الصینیة الأمریكیة. بدأ 
استعمار تركستان الشرقیة قبل وقت طویل من أن تصبح الصین منافسًا حقیقیاً في سعیھا للھیمنة الاقتصادیة 

الدولیة وستستمر لفترة طویلة بعد أن تغیر الولایات المتحدة أو الصین سیاستھا الخارجیة .

 مشهد من جولة على “مركز التدريب المهني”. يعزف محتجزو الأويغور الموسيقى لإظهار ”الانسجا”
و”السعادة” داخل المخيمات. المصدر: بي بي سي



رقم 4:  یسأل كیف یمكن أن یكون فیروس كورونا عقاباً إلھیاً إذا بقیت سلطات الحزب 
الشیوعي نفسھا دون أن یمسھا الفیروس بسوء. 

 بینما نتفق مع الشیخ على أننا لسنا في وضع یسمح لنا بالحكم على ما إذا كان أي حدث دنیوي ھو فعل مباشر 
للعقاب الإلھي فإننا نتساءل عن بعض الآثار المترتبة المقدمة خلال محاضرتھ. فعلى سبیل المثال ، یسأل 

الشیخ كیف یمكن أن یكون كوفید-19 عقاباً إلھیاً إذا ظل الأفراد الذین اتخذوا القرارات الحكومیة المباشرة 
التي شكلت الجزء الأكبر من القمع ضد الأویغور أنفسھم سالمین من الفیروس. ونحن نجیب: كیف یمكن 

للفیروس الذي یضعف الاقتصاد والبنیة الاجتماعیة لبلد ترتكب حكومتھ الإبادة الجماعیة ضد ملایین 
الشعوب المستعمرة ، ولكن یمكننا ببساطة أن نسأل كیف یعرف الشیخ أن أیاً من ھؤلاء الأفراد لم یصب 

بالمرض؟ بالإضافة إلى ذلك ، نتساءل لماذا لا یمكن للعقاب الإلھي أن یستھدف نظامًا فاسدًا بالكامل ، ولیس 
مجرد بعض الأفراد الذین قد یعتبرھم لا یتطلب الأمر فعلاً من العقاب الإلھي حتى ندرك عدم أخلاقیة فعل أو 
حدث. نحن لا ننتظر أن تصیبنا صاعقة قبل أن ندرك أننا ربما ارتكبنا إثماً. وبنفس الطریقة ، لا نعرف ما إذا 

كان كوفید-19ھو عقاب إلھي ، لكننا نعرف أن اضطھاد الأویغور مدمر، وأن حجتھ ضد ھذا لیست مقنعة. 

  محمد صالح حاج (٨٢) ، المعروف على نطاق واسع كأول باحث لقد ترجم القرآن الكریم إلى الأویغور الحدیث ، ھو من بین أحد الشھداء
   وقتل في الاحتجاز في ینایر٢٠١٨.



ملاحظات ختامیـة 

نحن لا نسعى لمعرفة السبب وراء خطب الشیخ حول وضع إخواننا وأخواتنا الأویغور بشكل كبیر على 
قضیتھم - ولا یمكننا معرفة السبب بالتأكید. لكن ما یمكننا فعلھ ھو التساؤل عن مصادر معلوماتھ وإبراز 

خطورة أفعالھ وكلماتھ. فالملایین من المسلمین في الصین قمعوا لمجرد ارتكابھم أفعالاً إیمانیة بسیطة یسعد 
الناس في أماكن أخرى القیام بھا كل یوم - بما في ذلك قول "بسم الله" قبل أن یأخذوا لقمة من الطعام. ومع 

مرور رمضان بسرعة ، من المحزن التفكیر في الأویغور الذین یجبرون على تناول الطعام والشراب ، 
ناھیك عن شرب الكحول وتناول لحم الخنزیر ، خلال الشھر الكریم لإثبات بعدھم عن الإسلام وقربھم من 

الحكومة الصینیة. وبینما نجلس نحن مع عائلاتنا للإفطار ، یعاني الأویغور وغیرھم من الأتراك بصمت في 
آلاف السجون ومعسكرات العمل البعیدة عن أسرھم.

ھذا الباحث ، أو أولئك الذین أضلوه ، لم یتجاھلوا انتھاكات الحزب الشیوعي الصیني ضد دیننا والأمة عمومًا 
فحسب ، بل حاولوا أیضًا تثبیط مئات الآلاف من المسلمین الأحرار من مساعدة الأویغور في محنتھم ضد 

الحزب الشیوعي الصیني. وكما ذكرنا سابقاً ، نحن لا نسعى للعمل كمترجمین لمشیئة الله. بل على العكس ، 
نحن نسعى فقط للعمل وفق تقالید إسلامیة راسخة في أخذ عبرة ، ودرس مستمد من تجربة أخلاقیة مما 

نلاحظھ في العالم. وحتى أثناء إجراء ھذه الملاحظة بعنایة، فإننا نعترف بأن مصادرنا ھي ظنیة ، أو من عدم 
الیقین. ومع ذلك ، نعتقد أن تاریخنا وإیماننا قد دعوا بوضوح إلى العدالة والحریة الدینیة بحیث تجاھل القمع 

المباشر للإسلام أو المسلمین ، خاصة من خلال وسائل عنیفة وقاسیة مثل تلك التي یمارسھا الحزب الشیوعي 
الصیني ، ھو ارتكاب خطأ أخلاقي أكید . 

إعلان استقلال جمھوریة تركستان الشرقیة الإسلامیة، نوفمبر ١٩٣٣،١٢ 
ملاحظة: كما ھو واضح، قاد العلماء / العلماء المحلیون جھود الاستقلال 



في الختام ، نطلب بتواضع من العالم الشیخ جفري التمسك بالتعالیم الأبدیة للإسلام قبل الإدلاء بمثل ھذه 
التعلیقات العمیاء التي تضر بشكل صارخ بصورة الملایین من الإخوة والأخوات المسلمین المضطھدین.  

والقرآن ینصح بكل وضوح بعدم الوقوف مع الظالمین ضد إخوانكم المسلمین ، "ولا تركنوا إلى الذین ظلموا 
فتمسكم النار". سوره ھود:١١٤                

وقد أكد زعیمنا بلا منازع ، النبي محمد صلى الله علیھ وسلم ، أنھ إذا أردت أن تقول شیئاً ، فقل شیئاً جیدًا ، 
وإلا فالتزم الصمت  "من كان یؤمن با¡ والیوم الآخر فلیقل خیراً أو لیصمت" متفق علیھ.

                  

خطوات العمل:

١ .الاستمرار في الدعاء للمضطھدین من تركستان الشرقیة والعالم.
مقاطعة المنتجات الصینیة - لا ترضى بعمالة السخرة

٢. رفع الوعي حول محنة الأویغور وقضیة تركستان الشرقیة ، تعرّف على المزید من موقع:                  
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.٣ العمل على تقلیل الاعتماد الاقتصادي لبلدك على الصین.

.٤ بناء تحالفات مع جمیع أصحاب الضمیر للمطالبة بوقف قمع الصین لجمیع الجماعات الدینیة ، سواء كانت 

الأویغور المسلمون أو الھوي أو المسیحیون أو البوذیون التبتیون.

.٥ تشجیع وتعزیز التجارة العادلة مع المسلمین وغیرھم بدلاً من الصین.

.٦ الاستفسار عن أعضاء الشتات الأویغور في منطقتك.  تنظیم مساعدة للأیتام والأرامل والطلاب.   

 ٧. الضغط على الحكومات لتوفیر الحمایة القانونیة للاجئین الأویغور المنفیین إما عن طریق الجنسیة أو 

اللجوء.  أوقفوا "تسلیم - ترحیل"  الأویغور إلى الصین!
٨. احصل على أوقاف جامعاتك للتخلص من الصین. رفع الوعي بالتجسس الصیني والبنادق المستأجرة في 

الأوساط الأكادیمیة.  طلب الدعم الأكادیمي والمالي للعلماء والطلاب الأویغور.

9.  طلب المزید من الاھتمام الأكادیمي والتمویل للدراسات المتعلقة بآسیا الوسطى والأویغور والتركستانیة.

http://saveuighur.org/

